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آيـــــــــات

حق الوصية

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    }ۇٴ    
ې  ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  

ئە{ ]البقرة: 80)[.
}ئا  ئە  ئە  ئو    ئو{ ]النساء: ))[.  
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ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ{]المائدة: 06)[.

نُفَيْلِ، أبو عبد  بنُ عمرَ بنِ الخطَّابِ بنِ  هو: عبدُ اللهِ 
ثم  صغير،  وهو  أَسلَم   ، العَدَوِيُّ  ، القُرَشُِّ الرحمن 
واستُصْغِرَ  يَتلِم،  زال صغيًرا لم  وما  أبيه  مع  هاجر 
لُ  يومَ أُحدٍ فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشارك ف الغزوة، وأَوَّ
غزواته الخنَدَْقُ، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وهو 
من الُمكثرِين بالفُتيا والحديث، تُوفِّ سنة )74هـ())(.

أن  يريدُ  شءٌ  له  لمسلمٍ  ينبغي  لا  أنَّه  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  يبينِّ 
عليه  بل  وصيَّته،  كتابةِ  عن  يتأخر  ثم  فيه،  يُوصِي 

المبادرةُ قبل أن يَفجَأه الموت.

انظر: »الطبقات الكبرى« لابن سعد )4/ 05)(، »سير   )((
تمييز  في  »الإصابة   ،)322 للذهبيِّ )4/  النباء«  أعام 

الصحابة« لابن حجر )4/ 55)(.

90

ù َهِ بْنِ عُمَر عَنْ عَبْدِ اللَّ

فيِهِ،  لَهُ شَيْءٌ يُوصِي  مُسْلمٍِ  امْرِئٍ  قَالَ: »مَا حَقُّ  هِ صلى الله عليه وسلم  اللَّ أَنَّ رَسُولَ   1
يَبيِتُ لَيْلَتَيْنِ إلِاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ«)301(.302

))30(    رواه البخاريُّ )2738( ومسلم )627)(.
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ى الثُّلُثَ، وألاَّ تكون تلك الوصيةُ  ف في جزءٍ مِن ترِكتهِ والوصيةُ بجُزءٍ منها، بشرطِ ألا يتعدَّ يجوزُ للإنسان أن يتصرَّ  1

قَ عَلَيْكُمْ عِندَْ وَفَاتكُِمْ بثُِلُثِ أَمْوَالكُِمْ زِيَادَةً لَكُمْ فيِ أَعْمَالكُِمْ«)303(، وقوله صلى الله عليه وسلم:  هَ تَصَدَّ لوارثٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللَّ
هُ، فَاَ وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ«)304(. فربَّما أراد الرجلُ أن يُوصي بشيءٍ مِن  هَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لكُِلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ »إنَِّ اللَّ

ماله لذَِوي القُربى ممن لا يَرِثونه، أو أراد الصدقةَ من ماله.

ولذلك يَندُب النبيُّ صلى الله عليه وسلم كلَّ مَن أراد أن يُوصي بشيءٍ من ماله أن يبادِر بكتابة وَصيتهِ، فا تمرُّ عليه ليلةٌ أو ليلتانِ إلا   2
لَفُ ذلك النَّدب إلى  ووصيتُه مكتوبةٌ عنده؛ فإنه لا يَدري ربما يأتيه الموتُ فجأةً فيَحُول بينه وبين ما أراد. وقد خصَّ السَّ

المسارعة بالمريض ومَن شارَف على الموت، وإنما لم يَأتِ ذلك التخصيصُ في الحديثِ لاطِّراد العادةِ بذلك)305(.

)303(   رواه ابن ماجه برقم: )2709(.
)304(   رواه أبو داود )2870(، والترمذي )20)2(، وابن ماجه )3)27(.

)305(   »فتح الباري« لابن حجر )5/ 360(.
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على أنَّ حكم الوصيةِ في الأصل مختلَفٌ باختاف المُوصَى به؛   3

فقد تكون واجبةً، وذلك حين يكون على المُوصِي دَينٌ لا يَعلمه 
يُوصِ  لم  لو  فإنه  عليه؛  بيِّنةٌ  للدائن  يكن  لم  إذا  سِيَّما  الورثة، لا 
مةً إذا كانت وصيةً بشيءٍ  ائن. وقد تكون محرَّ بذلك لَضاع حقُّ الدَّ
تكونُ  وقد  للوارث.  وكالوصيةِ  بالمعصية،  كالوصية  حرام؛ 
مَندوبةً إذا كانت على جِهات الخير والإنفاق في سبيل الله تعالى 

أو لذوي القُربى من غير الوارثين.
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ات الدنيا  ر الموتَ دائمًا، وأن يَجعله نُصْب عينه، فيَعمَل لهذا الوقت ولا يَنشغِل عنه بملذَّ على المسلِم أن يتذكَّ  1
وشَهواتها. قال الحسن رحمه الله: المَوْتُ معقودٌ في نَوَاصِيكم، والدنيا تُطوى من ورائكم)306(.

استأثَر اللهُ سبحانه بتقسيم المواريث بنفسه، فا يجوز لمسلمٍ أن يُنازعَ ربَّه فيها، أو يظنُّ أنَّ قِسمتَه خيرٌ من قسمةِ   2
أحكمِ الحاكمِين.

فون فيها بالوصايا كيْف شاؤوا، فالكَيِّسُ مَن استغلَّ ذلك الفضلَ  ل اللهُ سبحانه على عِباده بثُلث أموالهم يتصرَّ تفضَّ  3
في مَرضاةِ الله تعالى وطاعتهِ، وصَرَف ذلك القدْر َفي سبيلِه.

يَنبغي للمسلم أن يبادِر بكتابة وَصيتهِ - إن كان له شيءٌ يحِب أن يوصِي به - قبل أن تُنسِيه الدنيا أو يُقعِدَه المرضُ   4
تْ  أو يَفجَأَه الموتُ. وقد بادَر إلى ذلك الصحابةُ رضوانُ الله عليهم، فابنُ عُمر ù راوي الحديث يقول: »مَا مَرَّ

عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنذُْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلكَِ إلِاَّ وَعِندِْي وَصِيَّتيِ«)307(.

إنَّ  بل  بالثُّلث،  الوصيةُ  الوصيةِ  أفضلَ  أنَّ  أو  غيرُه،  يجوزُ  لا  أنَّه  بالثُّلث  والوصيةِ  ق  التصدُّ جوازِ  معنى  ليس   ٥
الأفضلَ للمسلِم أن يَترُك ورثته أغنياءَ لا يحتاجون شيئًا من النَّاس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسَعدِ بن أبي وقَّاص 
تَدَعَهُمْ  أَنْ  مِنْ  خَيْرٌ  أَغْنيَِاءَ  وَرَثَتَكَ  تَدَعَ  أَنْ  إِنَّكَ  كَثيِرٌ؛  وَالثُّلُثُ  »فَالثُّلُثُ،  ماله:  بنصف  الوصية  أراد  حين   ¢
إلى  الثُّلث  عَدَلوا من  النَّاس  أنَّ  لو  يقول:   ù عبَّاسٍ  ابنُ  أَيْدِيهِمْ«)308(. ولهذا كان  فيِ  النَّاسَ  فُونَ  يَتَكَفَّ عَالَةً 
يُريد  لنفسِه؛  تعالى  اللهُ  رَضِيه  ما  لنفسي  أرْضى  وقال:  ماله،  بخُمس   ¢ يقُ  الصدِّ بَكرٍ  أبو  وأوصى  بع،  الرُّ

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٻ   تعالى:  قوله 
ٺ{ ]الأنفال: )4[.

يَنبغي لطلبةِ العلمِ ومَن يكتبون للناس وَصاياهم أن يُبَيِّنوا لهم أنَّ الأمرَ مُتفاوتٌ؛ فإذا كان الوَرَثةُ فقراء محتاجِين إلى   6
، بحسَب حالة الورثة. المال فالأفضل عدمُ الوصية، وإن كانوا مُوسِرين استُحِبَّ له الوصيةُ بالثلث أو أقلَّ

)306(   »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/ 382(.
)307(   رواه مسلم )627)(.

)308(   رواه البخاري )2742(، ومسلم )628)(.
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امُناَ تُطْــوَى وَهُـــنَّ مَرَاحِــــــلُ نَسِــيرُ إلَِى الْآجَالِ فيِ كُلِّ لَحْظَةٍ           وَأَيَّ

هُ             إذَِا مَـــــا تَخَـــطَّتْهُ الْأمََــانيُِّ بَاطـِــلُ ا كَأَنَّ وَلَمْ أَرَ مِثْــلَ الْمَـوْتِ حَـــقًّ

أْسِ شَامِلُ؟! يْبُ للِرَّ بَا             فَكَيْفَ بهِِ وَالشَّ وَمَا أَقْبَحَ التَّفْرِيطَ فيِ زَمَنِ الصِّ

ـــــــــــــــامٌ وَهُــنَّ قَلَئـِـلُ نْيَا بزَِادٍ مِنَ التُّقَى             فَعُمْرُكَ أَيَّ ــــلْ مِنَ الدُّ تَرَحَّ

قال غيره:

أَمْوالُنا لـِـذَوِي المِيراثِ نَجمَعُها           ودَارُنـــــا لخَــــرَابِ البُـــومِ نَبنيِهــا

لا دارَ للِمَرْءِ بعْدَ الْمَوْتِ يَسْكُنهُا           إلاَّ الَّتيِ كَـــــانَ قَبْـلَ الْمـَوْتِ يَبْنيِها

فمَنْ بَنَاهَــــــا بخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ           ومَــنْ بَنَاهَـــــا بشِــــَرٍّ خَـــابَ بَانيِها

قال الشاعر:


